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 منهج الإمام الطحاوي نموذجًا

Explanation of the scientific rules for the Obscure of the hadith: The 

approach of Imam al- Ṭahāwī as a model 
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 الملخّص 
، ويهدف البحث إلى نموذجا  منهج الإمام الطحاوي  القواعد العلمية المتعلقة بمشكل الحديث الشريف، و يتناول البحث  

هم مستحيلا ، أو و خفي معناه، أو التبس بغيره، أو أوهو كل حديث صحيح  فهم حقيقية مشكل الحديث الشريف،  
في دفع مشكل الحديث الشريف، نموذجا   منهج الإمام الطحاوي  القواعد العلمية المتعلقة به، مع تقديم  بيان  ، ثم  تعارضا  

استحالة وقوع تعارض أو التحليلي، وخلص البحث إلى نتائج من أهمها:  و المنهج الاستقرائي    ةالباحث  توقد استخدم
الحديث الشريف في   الإشكال من كبيرا  بدفع  أن الإمام الطحاوي اهتم اهتماما  إشكال حقيقي بين نصيين صحيحين، و 

قليل وافق الأحناف وخالف الجمهور،   يء ل، إلا في شاشكلإ كتابه شرح مشكل الآثار، وقد وافق الجمهور في طرق دفع ا
وتفرد بالجمع بين النصوص باتحاد المحل، وبتقرير أن النسخ من التخفيف إلى التغليظ يكون عند العقوبة ومن التغليظ 

 إلى التخفيف فيما سوى ذلك. 
 منهج. قواعد،  الإمام الطحاوي، مشكل الحديث الشريف،  الكلمات المفتاحية:  

 
Abstract:  

The research deals with the scientific rules related to the Obscure of the noble hadith, 

and the approach of Imam al-Ṭahāwī as a model. The research aims to understand 

the reality of the problem of the noble hadith, which is every authentic hadith whose 
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meaning is hidden, or ambiguous with something else, or an impossible illusion, or 

a conflict, and then clarifying the scientific rules related to it.  

The researcher used the inductive and analytical method, and the research concluded 

with results, the most important of which are: the impossibility of a conflict or a real 

problem between two authentic texts, And that Imam al- Ṭahāwī paid great attention 

to refuting the confusion from the noble hadith in his book Sharh Mushkil al-Athār, 

and the majority agreed with the methods of repelling the problem, except in a few 

things that agreed with the Hanafis and disagreed with the majority. He was unique 

in combining the texts with the union of the place, and in deciding that the 

transcription from mitigation to strictness takes place at the time of punishment and 

from strictness to mitigation in other than that. 

Keywords: Imam al- Ṭahāwī, the Obscure of the noble hadith, rules, method. 

 المقدمة 
إلا الله وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام، وأحكم الشرائع غاية الإحكام، وأشهد أن لا إله  

 . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 
 ا  منيع  ا   دونه سور ؛ لعلمهم أن  القرآن الكريم وقفت عاجزة أمام  فإن سهام المشككين؛ وأهواء المبتدعين  !  أما بعد 

تعالى قوله  تعالى بحفظه في  نزلْنحا:  لتكفل الله  لحهُ لحححافِظوُنح﴾  ﴿إِنَّا نَحْنُ  رِ:الذكِّْرح وحإِنَّا  جح جهوا سهامهم إلى و ف[،  9]الححِ
مدخلا  يتسللون منه إلى هدم صروح الدين، فكل حديث لم تستوعبه عقولهم الحديث الشريف، واتخذوا من مُشكله  

 ، ما أشكل من المعاني  طعنوا فيه، أو في رواته الثقات، وقد تصدى لهم جهابذة الحديث الشريف بتمييز الأسانيد، وشرح
الأئمة الكرام الذين تشرفوا بالذود عن حياض السنة الأعلام، و وعلى رأس هؤلاء  وتحديد القواعد الضابطة في ذلك،  

(، إذ جرد نفسه لدفع المشكل عن الحديث ـه321: الإمام أبو جعفر الطحاوي )ت:  للأمة   مشكل الأحاديث  بيان و 
الوقوف على طريقته، وإظهار علو فهمه وبديع منهجه في  ةالباحث  ت اختار د  وقالشريف، فأجاد وأبدع، وشرح ووضح، 
على اختصاره أن يكون إجابة لحائر في المشكل عن سؤاله، ونجاة للباحث   ها دفع مشكل الحديث الشريف، لعل بحث

لحمد لله رب عند احتضاره، وشفيعا  له في حشره ومآله، والله غاية وجهتي ومرادي، وهو حسبي وعليه اعتمادي، وا
 العالمين. 

 إشكالية البحث 
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الموجهة لمشكل لحديث الشريف من الحداثيين والعلمانيين وغيرهم؛  تظهر إشكالية البحث مُلِحة من طوفان الطعونات 
والوقوف على وتحديد القواعد العلمية التي تنتظم عليها دراسة مشكل الحديث،  مما يحتم على المتخصصين بيان المشكل،  

وي لما له من دور بارز مناهج العلماء في ذلك، لدفع ما تعلق به المشككون، وتزداد الحاجة إلى بيان منهج الإمام الطحا
 في دفع مشكل الحديث بمنهجية علمية موضوعية يحتاجها كل باحث ومتخصص في الحديث الشريف. 

 تظهر مشكلة البحث في الأسئلة الآتية::  أسئلة البحث
 وما القواعد العلمية المتعلقة بدراسة مشكل الحديث الشريف؟ما مفهوم مشكل الحديث؟  .1
 الطحاوي بمشكل الحديث الشريف في كتابه شرح مشكل الآثار؟ما مدى عناية الإمام   .2
 ما منهج الإمام الطحاوي في دفع مشكل الحديث الشريف؟  .3

 تروم أهداف هذا المقال حول الآتي: :  أهداف البحث
الشريفمعرفة   .1 الحديث  مشكل  الحديث مفهوم  مشكل  بدراسة  المتعلقة  العلمية  القواعد  وبيان   ،

 الشريف.
 الحديث الشريف في كتابه شرح مشكل الآثار.  ل الطحاوي بمشكإظهار ملامح عناية الإمام   .2
 تحديد منهج الإمام الطحاوي في دفع مشكل الحديث الشريف. .3

لبيان  :  أهمية البحث القواعد العلمية الضابطة لدراسة مشكل الحديث الشريف، تبرز أهمية البحث في شدة الحاجة 
، مع تقديم الصورة تتشكيكااك حوله من وما يحُ  ،رمى به من طعوناتلبيان براءة ساحة الحديث الشريف مما يُ وذلك 

 التطبيقية في دفع الطحاوي مشكل الحديث في كتابه: شرح مشكل الآثار. 
التحليلي لاستقراء وتحليل منهج الإمام الطحاوي في دفع مشكل و ائي  اعتمد البحث المنهج الاستقر :  منهج البحث

 الحديث. 
للوقوف   ينحصر البحث في مشكل الحديث الشريف، وكتاب الإمام الطحاوي شرح مشكل الآثار:  حدود البحث

 على منهج الطحاوي الذي اعتمده في دفع مشكل الحديث الشريف.
من   ةالباحث  تناولت مشكل الحديث من جوانب متعددة، وقد استفادتعددت الدراسات التي ت:  الدراسات السابقة

 مجموعها في تكامل البحث وترابط أفكاره، ومن هذه الدراسات ما يأتي: 
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الإشكال في الحديث وأنواعه وضوابط حلوله: دراسة تطبيقية في كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي، سامية  .1
 م. 2013والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا،  محمد زكريا، ماجستير، كلية معارف الوحي  

منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعية من خلال كتابه شرح مشكل الآثار، حسن  .2
المكرمة، عبد الحميد عبد الحكيم بخاري، ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة  

 . ـه1422
دراستي ركزت على بيان منهج الطحاوي في التعامل مع مشكل وتختلف دراستي عما ذكرتُ من دراسات في أن  

 الحديث الشريف بأنواعه المتعددة.
 هيكل البحث 

 وخاتمة، كما يلي:ثلاثة مباحث،  يتكون البحث من مقدمة، و 
 العلمية المتعلقة بدراسة مشكل الحديث الشريف.، والقواعد  مشكل الحديث  مفهوم المبحث الأول:  

 : عناية الإمام الطحاوي بمشكل الحديث الشريف في كتابه شرح مشكل الآثار.بحث الثانيالم
 : منهج الإمام الطحاوي في دفع مشكل الحديث الشريف في كتابه شرح مشكل الآثار. لثالثا  بحثالم

 الخاتمة: وفيها التوصيات والنتائج.
 

 والقواعد العلمية المتعلقة بدراسته مشكل الحديث  مفهوم  لأول:  المبحث ا
فلم يألوا جهداً في تعلمها وتعليمها  ،  وقدموا من أجل نصرتها أوقاتهم وأعمارهم ، لقد اختار الله تعالى للشريعة رجالًا نصبوا لها حياتهم

والسنة الكتاب  قيدوها بحبال  ،  من  الشرعية،  العلم ولم يتركوا شاردة ولا واردة إلا  النصوص  القواعد  و ؛  فأزالوا الإشكال عن  وضعوا 
والقواعد  ،  مشكل الحديث الشريف مفهوم    ة تناول الباحثتوفي هذا المبحث  ،  الضابطة التي يرجع إليها فيما أشكل من الحديث الشريف 

 يما يأتي: ف ، العلمية العامة المتعلقة بهذا العلم المنيف
 الحديث : مفهوم مشكل  أولً 

بد أولا  من تعريف كلمة   كلمة المشكل هي الكلمة التي عليها مدار البحث، ولكي نفهم معنى مشكل الحديث لا 
 المشكل في اللغة والاصطلاح: 
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 تعريف المشكل في اللغة: 
التشابه المشكل اسم فاعل من الفعل أشكل يشكل إشكالا  فهو مشكل، وغالب استخدام المشكل يقع على معنى  

ماثلَة، تقول: هذا شَكحل هذا، أي: مِثـحلُه، ومن ذلك 
ُ
والمماثلة قال ابن فارس: "الشين والكاف واللام، مُعظمُ بابِهِ الم

تبِه"   .3يقُال: أمرٌ مُشحكِل، كما يقُال: أمرٌ مُشح
شبه إذا ساوى بين "وشبه الشيء إذا أشكل، و  :وقد جمع ابن منظور الاشتباه والمماثلة في معنى المشكل في قوله

، ومن لوازم الاشتباه والتماثل الالتباس 4شيء وشيء، والمشتبهات من الأمور: المشكلات، والمتشابهات: المتماثلات" 
وبذلك فإن   .5"وأشكل علي الأمر، أي: التبس واختلط بغيره"   :لهذا نص الأزهري على هذا المعنى في قوله،  والاختلاط

 .6المعاجم اللغوية يدور حول: الاختلاط، والالتباس، والاشتباه، والمماثلة معنى كلمة مشكل في  
 : تعريف مشكل في الاصطلاح 

ذي  ويختلف معناه بحسب العلم ال ،  وغيرها؛  في غالب العلوم الشرعية من تفسير وفقه وحديث وعقيدة  تستخدم كلمة المشكل كثيرا  
كثيراً من علماء    نجد بينما  ،  7والأصول جاهدين تحديد معنى المشكل بدقة شديدة وقد حاول علماء الفقه  ،  كلمة المشكل   فيه   تورد 

  قد بل مع شديد اهتمامه بدفع المشكل  ،  فالإمام الطحاوي على علو قدرهشافيا ،  له تعريفاً    وا مع المشكل ولم يضع  وا الحديث تعامل
ثاَ "   : اكتفى في معرض حديثه عن المشكل بقوله بُولَةِ الَّتِي نَـقَلَهَا ذَوُو التـَّثَـبُّتِ فِيهَا  وَإِنِيِ نَظَرحتُ في الآح َسَانيِدِ الحمَقح رِ الحمَرحوِيَّةِ عَنحهُ صلى الله عليه وسلم بِالأح

قُطُ مَعحرفَِـتُـهَا، وَالحعِلحمُ بمَِ  يَاءَ ممَّا يَسح تُ فِيهَا أَشح َدَاءِ لَهاَ، فَـوَجَدح نِ الأح هَا، وَحُسح َمَانةَِ عَلَيـح ثَرِ اوَالأح فَمَالَ قَـلحبي إلَى تََمَُّلِهَا    ،لنَّاسِ ا فِيهَا عَنح أَكح
كِلِهَا  يَانِ مَا قَدَرحتُ عَلَيحهِ مِنح مُشح كَامِ الَّتِي فِيهَا   ،وَتبِـح َحح راَجِ الأح تِخح هَا"   ،وَمِنِ اسح حَالِاتِ عَنـح يِ الإحِ ، والمتأمل في كلام الطحاوي يرى  8وَمِنح نَـفح

 
،  3ج،  (م1979هـ/1399طبعة دار الفكر،  )بيروت:  ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكريا،  ابن فارس، أبو حسين    3

 . 204ص
 . 504، ص13ج، ـ(ه1414، 3طدار صادر، : بيروت)، لسان العربابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على،  4
 . 259، 10ج، (م2001، 1ط، دار إحياء التراث العرب : بيروت): محمد مرعب، تحقيق، تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الهرويالأزهري،  5
 .  46ص، هـ(1426، 1ط دار ابن الجوزي، )الدمام: ، مشكل القرآن الكريمعبد الله بن حمد، المنصور،  6
لأن مدار الحكم الشرعي يتوقف على معنى اللفظ وما يتعلق به، ولهذا وردت تعريفات متعددة عن الفقهاء   ؛اهتم الأصوليون والفقهاء بتحديد معنى المشكل 7

،  وهو الداخل في أشككككككاله أي في أمثاله ، هو ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلبوالأصـــــوليين في معنى المشـــــكل، منها: تعريف الجرجاني للمشـــــكل بأنه "
 . 276ص، التعريفات، رجانيالج: انظر. وأشباهه"

 .  6، ص1ج، (م1494، 1طمؤسسة الرسالة، )بيروت: ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمدالطحاوي،  8
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فقد عرفه  م صورة عامة للمشكل استفاد منها المعاصرون في تحديد مشكل الحديث الشريف،  أنه لم يعطِ تعريفا  للمشكل؛ غير أنه قدَّ 
بسند مقبول ويوهم ظاهره معارضة آية قرآنية، أو حديث آخر مثله، أو    صلى الله عليه وسلم "الحديث المروي عن رسول الله    :بقوله   أحمد القصير

، 9بتة، أو أصل لغوي، أو حقيقة علمية أو حس أو معقول" يوهم ظاهره معارضة معتبر من: إجماع، أو قياس، أو قاعدة شرعية كلية ثا
أو معارضة لقواعد  ،  بأسانيد مقبولة يوهم ظاهرها معاني مستحيلة  صلى الله عليه وسلم "أحاديث مروية عن رسول الله :  بقوله  أسامة خياطبينما عرفه  

خَفِيَ مرادُه، بسببٍ من الأسباب، "مشكل الحديث هو الحديث المقبول، الذي  :  فقال  الخيرآباديوقد عرفه  .  10شرعية ثابتة" 
أن التعريفات المذكورة إما وصف، أو ذكر    الباحثة   . وترى 11على وجهٍ لا يُـعحرَف إلا بالتأمُّل المجرِد، أو بدليلٍ آخر خارجيِ"

خفي معناه، أو كل حديث صحيح  " هو  عند الباحثة  مشكل الحديث الشريف  غير تعريف الخيرآبادي، فلأسباب الإشكال،  
يشمل كل ما يطرأ على الحديث الصحيح من    لأنه  هم مستحيلا ، أو تعارضا "، وقد اخترت هذا التعريفو التبس بغيره، أو أ

إشكال في نفسه أو مع غيره مما هو معتبر عرفا  أو شرعا ، صغيرا  كان أو كبيرا  خلافا  لمعجم مصطلحات المحدثين؛ حيث نصَّ على أن  
 .12ى ما كان الإشكال فيه كبيرا  لا يوفق إلى حله إلا العلماء المحققون مشكل الحديث لا يطلق إلا عل 

 القواعد العلمية العامة المتعلقة بدراسة مشكل الحديث الشريف :  ثانيا  
المشكل  ولم يترك العلماء باب ، لماِ للحديث الشريف من مكانة تشريعية عظيمة ؛ الحديث الشريف اهتماماً بالغاً   اهتم العلماء بمشكل 

بل انتظم التعامل مع مشكل الحديث الشريف وفق عددٍ من القواعد العامة التي تمثل الإطار  ،  على مصراعيه لكل مجتهد أو متأول

 
هـ(،  1430،  1دار ابن الجوزي، ط)السعودية:  عرض ودراسة،  ،  الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريمالقصير، أحمد بن عبد العزيز بن مقرن،    9

 . 23ص
،  ( م2001  / ـه1421،  1دار الفضيلة، ط)الرياض:  ،  مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء، دراسة حديثية أصولية فقهية تحليليةخياط، أسامة بن عبد الله،    10

 .  36ص
الليث،    11 أبو  العدد)،  ومشكلهمختلف الحديث  الخيرآبادي، محمد  الدراسات الإسلامية، باكستان،  الربيع )يناير1مجلة  القعدة  2005مارس  -،   – م/ذو 

  .167-143ص ،(ه1426/ه1425محرم
ملفات ورد نشرها المؤلف في ملتقى أهل الحديث، وأعده للشَّاملة: أبو أكرم الحلبِي من أعضاء ملتقى أهل الحديث،  )معجم مصطلحات المحدثين(، ، لسان المحدثين، سلامة، محمد خلف 12

 .  61، ص5ج 
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سوف أجمل عن غيها، و ، دفعا  للعقول عن زللها، وردا  للأفكار  العام والمساحة المتاحة المسموح لمن تعرض للمشكل أن يدور في فلكها
 : 13وهي   لا شرح لها، محاولا  الاختصار، لتكون أسهل في التذكار، وأقرب إلى الاستحضار،هذه القواعد ب

 . وجوب تعظيم السنة:  القاعدة الأولى 
 . استحالة وجود التعارض الحقيقي في الحديث الصحيح : القاعدة الثانية
 . لا يعترض من لا يفهم العربية:  القاعدة الثالثة
 . النصوص الشرعية والتمييز بين الصحيح والضعيف منهايجب جمع  :  القاعدة الرابعة 

 . يجب ردَّ المتشابه إلى المحكم:  القاعدة الخامسة 
 . يجب حمل اللفظ على الحقيقة لا المجاز:  القاعدة السادسة 
 . الأقيسة المنطقية لا تعارض النصوص الشرعية : القاعدة السابعة
 . ديث عالم الشهادة أحاديث عالم الغيب تختلف عن أحا : القاعدة الثامنة 

 . يجب نفي ما قد يتوهمه القارئ أو السامع من إشكال قبل وروده:  القاعدة التاسعة
ابن حجر في قوله "فصار ما ظاهره  وقد لخصه    :في دفع المشكل الذي اتبعه العلماء  المنهج العلمي  اتباع  :  القاعدة العاشرة 

 . 14ثم التوقف" ،  فالترجيح إن عُين،  فاعتبار الناسخ والمنسوخ ،  الجمع إن أمكن:  التعارض واقعاً على هذا الترتيب 
 : عناية الإمام الطحاوي بمشكل الحديث الشريف في كتابه شرح مشكل الآثار. ثانيال  بحثالم

 
مركز سلف سلسلة أوراق بحثية، صادرة عن    أفكار هذه القواعد من: قواعد وضوابط يرد إليها ما يستشكل من الحديث، عبد الرحيم، علاء إبراهيم،  ةالباحث  تأفاد  13

تاب الكتروني من شبكة  ، ك مشكل الحديث في كتابه معالم السنن، الرقيب، سعيد بن صالح  الإمام الخطابي في دراسة   ومنهج(،  31)رقم  ورقة بحثية  ،  للبحوث والدراسات 
 الألوكة.

 .  218، ص(م2000هـ/1421، 3مطبعة الصباح، ط: دمشق)، نزهة الفكر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرابن حجر،   14
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"شرح مشكل الآثار" من أهم الكتب وأوسعها في دفع مشكل الحديث الشريف، وهو آخر مصنفات    15كتاب الإمام الطحاوي   يعُد
الصنعاني 17، وأجلها على الإطلاق 16الطحاوي  الأمير  قال  من أنفس    :،  وهو  الآثار  الطحاوي مشكل  أبو جعفر  فيه  "وقد ألفَّ 

و"تَويل مشكل    وهي "شرح مشكل الآثار"، و"مشكل الآثار"،  ،، وقد انتشر الكتاب انتشارا  واسعا  بثلاثة أسماء متقاربة 18كتبه" 
 . 19والاسم الصحيح كما حقق الخيرآبادي في تحقيقه للجزء الثامن للكتاب، هو "بيان مشكل الآثار" الحديث"، 

 ويظهر اهتمام الإمام الطحاوي بمشكل الحديث من خلال كتابه شرح مشكل الآثار فيما يأتي: 
الهدف من   الأسماء  أ: تحديد  اختاره لكتابه، أو  الذي  الكامل  العنوان  الكتاب: ويظهر ذلك من عنوان كتابه سواء  تَليف 

المختصرة التي اشتهر بها الكتاب، فجميعها تتناول مشكل الحديث الشريف بالبيان والإيضاح، وقد أفصح الطحاوي رحمه الله عن  
راَجِ    "...   نيته وهدفه من كتابه في قوله عن الأحاديث المشكلة  تِخح كِلِهَا وَمِنِ اسح يَانِ مَا قَدَرحتُ عَلَيحهِ مِنح مُشح فَمَالَ قَـلحبي إلَى تََمَُّلِهَا وَتبِـح

هَا"  حَالِاتِ عَنـح يِ الإحِ كَامِ الَّتِي فِيهَا وَمِنح نَـفح َحح أن الطحاوي رحمه الله أشغله مشكل الحديث، وأهمه أمره؛  من هذا النص  . يتبين  20الأح
 مشكل الحديث الشريف. تاب لبيان ودفع ما قدر عليه من  خصص هذا الكف

 ضمن كتابه نوعي المشكل اللذين يندرج تحتهما جميع أنواع المشكل، وهما:   الطحاوي ب: أن الإمام 
 . 21المتعارف عليه بمختلف الحديث هو وهذا   ،آخر  احديث   الحديث  الأول: إشكال ناشئ عن معارضة 

 
، الشافعي ،  الطحاوي،  المصري،  الحجري،  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمه بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جناب الأزديوهو    15

: دائرة المعرف  تحقيق  لسان الميزان،،  بن حجر العسقلاني انظر: ا،  ـه321، توفي مستهل ذي القعدة من سنة  كه239ولد الإمام الطحاوي سنة  ،  ثم الحنفي
 . 377، 1(، جم1971هـ/1390، 2ط: بيروت) ،الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات –النظامية 

 . 104، ص1ج، مير محمد كتب خانه: كراتشي الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ، الدين الحنفي، عبد القادر بن محمد بن نصر الله محيى 16
مكتبة  )مصر:  : علي حسين علي،  تحقيق،  فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي،  شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمدالسخاوي،    17

 . 66، ص4ج، (م2003هـ/1424، 1ط، السنة
تنقيح الأنظار،  محمد بن إسماعيلالصنعاني،    18 العلمية، ط:  بيروت): صلاح عويضة،  تحقيق،  توضيح الأفكار لمعاني  الكتب  ،  2ج،  (م1997،  1دار 

 . 242ص
م(. وتحقيقنا 1992)مطبوعة على الآلة الكاتبة، جامعة أم القرى، عام 136-135لكتاب بيان مشكل الآثار للطحاوي الجزء الثامن: ص همقدِِمتينظر:  19

  .50و 28ل الآثار: صكلكتاب بيان مش
 .  6، ص1(، جم1494، 1طمؤسسة الرسالة، )بيروت: ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، شرح مشكل الآثارالطحاوي،  20
 . 103ص، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ابن حجر العسقلاني،  21
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خفاء المعنى لدقته أو غموض  آية، أو تاريخ ا ثابت ا أو عقلا سليم ا، أو عن    الحديث   معارضة الثاني: إشكال ناشئ عن  
 الحديث.   مشكل اللفظ وغرابته، وهذا يعرف بعلم  

التي انفرد بها الإمام الطحاوي عن غيره ممن صنف في هذا  شرح مشكل الآثار  والجمع بين هذين النوعين أحد مزايا كتاب  
 . قسم في التصنيف عند الأئمة، كما صنع الإمام ابن قتيبة في كتابه "تَويل مختلف الحديث"الباب، فقد انفرد كل 

طريقته التي اتبعها في عرض المادة العلمية: نال الكتاب من مؤلفه جهدا  ودقة عكست لنا مدى عنايته بمشكل الحديث،  ج: 
د العملية التي اتبعها الإمام الطحاوي في تصنيف كتابه  وجعلت كتابه محط رحال الباحثين في مشكل الحديث الشريف، ومن القواع

 : 22شرح مشكل الآثار ما يأتي 
اقتصر في كتابه على المقبول من الأحاديث عنده، وهو ما كان في درجة الصحيح والحسن، وترك الضعيف لأنه لا يقوى   .1

المهم بقوله  المنهجي  مقدمة كتابه هذا الأصل  الصحيح، وقد صرح في  المروية عنه صلى الله عليه وسلم   :لمعارضة  الآثار    "وإني نظرت في 
 . 23..."  بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها، زالأمانة عليها، وحسن الأداء لها

حرص على عرض الطرق والروايات المتعددة للأحاديث التي يذكرها، لأنه "لا تحصل طمأنينة في قلب الباحث إلا باستعراض   .2
بين روايات الأحاديث مهم جدا  في دفع مشكل الحديث بما يكون في الجمع بين الروايات من  ، والجمع  24جميع الروايات" 

 إضافات تفيد في الجمع أو الترجيح أو زوال الإشكال. 
حاول الطحاوي جمع ما استطاع من الأحاديث المشكلة، فهو يدور معها حيث دارت بغض الطرف عن موضوعها، وقد   .3

، ضمت غالب العلوم الشرعية من فقه وتفسير وعقيدة، وغيرها،  25بابا   1002مها على  حديثا ، قس  6617جمع في كتابه  
لكنه لم يلتزم ترتيبها ككتب الفقه؛ وإن بدا في بعض المواضع الترابط بين الأبواب، وكان    ، وشملت غالب المسائل والأبواب

 يترجم لكل باب بجزء من لفظ الحديث، أو يعدل إلى معناه. 

 
، بتصرف كبير جدا ، لا يكاد يبقى بعد 71-70-69-68-67ص،  منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعيةبخاري،  انظر:    22

 التصرف إلا أصل الأفكار فقط. 
 . 6، ص1ج، شرح مشكل الآثارالطحاوي،  23
 .21ـ(، صه1415المكتبة الأزهرية للتراث، : القاهرة)، الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاويمحمد زاهد،  الكوثري، 24
 . 9م(، ص2016ماجستير، جامعة الكويت، قسم الحديث الشريف،  )،  منهج الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار ن أحمد،  انظر: العباد، عبد العزيز ب  25
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لم يقف الإمام الطحاوي على نقد السند بل تجاوز ذلك بمراحل؛ فهو يتعامل مع المتن بالقياس والنظر ومراعاة النظائر،   .4
ميق لا يحسنه إلا من جمع علوم الحديث والأصول واللغة رواية ودراية، وأضاف قبل ذلك الإخلاص والتجرد  وهذا بحر ع 

 من الهوى ليكون النقد للبناء لا للشهوة وحظ النفس. 
قد يورد عددا  من الإجابات لدفع الإشكال الوارد على الحديث، غير مكتفٍ بالنقل بل يرجح بين الأوجه التي استدعاها   .5

 . 26الإشكال، ويستدل على ترجيحه بما استطاع من أدلة أو قياس  لدفع
 : منهج الإمام الطحاوي في دفع مشكل الحديث الشريف في كتابه شرح مشكل الآثار الثالث  بحثالم

النسخ أو الترجيح، غير أنهم اختلفوا في ترتيب    وأ لم يخرج الإمام الطحاوي عن قواعد السلف في التعامل مع المشكل، من الجمع  
الحنفية إلى دفع المشكل بالنسخ إن علم المتأخر، وإلا فالترجيح، ثم الجمع، وإلا تركا إلى ما دونهما على الترتيب إن    ت ذلك، فذهب 

ينتقل إ   - كان  الصحابة إذا عجز عن الجمع أي أنه  وأقوال  القياس  فالعمل عندهم بالأصل -لى  فالترتيب  27، وإلا  الجمهور  ، وأما 
 .29، ثم التوقف 28عندهم: الجمع ما أمكن، ثم النسخ إذا تعذر الجمع ووجد التاريخ ليعرف منه النسخ، ثم الترجيح بأحد وجوه الترجيح 

ام الطحاوي في دفع مشكل الحديث الشريف، وقد انتظم دفع المشكل عند  والذي يعنينا في هذا المبحث بيان منهج الإم 
 الإمام الطحاوي في خمسة مسالك أساسية، تتكون حولها كثير من الصور الفرعية، على النحو التالي: 

 أولً: الجمع: 
، ومعناه:  30وإهمال الآخر اعتبر الجمهور الجمع بين النصوص أول مسالك الترجيح لأن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما  

إعمال الحديثين المتعارضين الصالحين للاحتجاج المتحدين زمنا  بحمل كل منهما على معنى صحيح، مطلقا ، أو من وجه من الوجوه،  
في دفع المشكل مذهب الجمهور، في    - رغم أنه حنفي المذهب   - ، وقد سلك الإمام الطحاوي  31بحيث يندفع به التعارض بينهما" 

 
 ، 240، ص4، ج140، ص2جشرح مشكل الآثارانظر: الطحاوي،  26
 . 3، ص3م(، ج1983ه/1403، 2)بيروت: دار الكتب العلمية، ط ،التقرير والتحرير في علم الأصولمحمد بن محمد، انظر: ابن أمير الحاج،  27
، 1دار الكتب العلمية، ط:  بيروت)سماعيل الشافعي،  إ: محمد حسن  تحقيق،  قواطع الأدلة في الأصول،  السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمدانظر:    28

 . 29، ص3ج، (م1999هـ/1418
 . 102، صالنظرنخبة الفكر مع شرحها نزهة ابن حجر،  29
 .  449، ص4ج، (م1999/هـ1420، 1ط، دار الكتب العلمية : بيروت)، نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسنالإسنوي،  30
 . 142، صأسامة، محتلف الحديثخياط،  31
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، لكنه  32بابا    127الجمع إذا أمكن، على كلٍ من النسخ والترجيح، وقد بلغت عدد الأبواب التي جمع فيها الإمام الطحاوي    تقديم 
 استعمل للجمع طرائق شتى، من أهمها: 

، ويرى الطحاوي أن العام يحمل  33ويعرف بحمل العام على الخاص، أي: قصر العام على بعض أفراده الجمع بالتخصيص:  
، ومثال الجمع بحمل العام على  34اص سواء تقدم الخاص، أو تَخر عنه، أو اقترن به، أو جهل تاريخه، وهو مذهب الجمهور على الخ

فشمت أحدهما ولم يشمت    الخاص عند الطحاوي: في الباب الثامن والعشرين ذكر حديث أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم 
إن هذا حمد الله، وإن هذا لم يحمد الله عز  »  : أحدهما ولم تشمت الآخر، فقالالآخر، فقيل يا رسول الله عطس رجلان فشمت  

حق المسلم على المسلم  » يقول:    ، ثم ذكر أحاديث ظاهرها تعارض ما سبق منها حديث أب هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 35« وجل 
، ووجه الإشكال ظاهر في دلالة حديث  36« خمس ردُّ السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس

نهما ليسا  إ "  :ت بالحمد بعد العطس بينما حديث أب هريرة عام بلا تخصيص، وقد أجاب الطحاوي بقولهي على تخصيص التشم   سأن 
لى  هو على تشميته إذا عطس فحمد الله تعالى، ع   « وتشميته إذا عطس » : ن معنى ما تعارضا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين، لأ 

 .37ما رويناه في أول هذا الباب" 
أي حمل المطلق على المقيد، وقد استخدمه الإمام الطحاوي في بابين من كتابه لدفع الإشكال، منها:  الجمع بتقييد المطلق:   
عائشة أن  تقيد الماء الذي تبرد به الحمى بماء زمزم، أورد الإمام الطحاوي أحاديث تدل على الإطلاق منها حديث    299في باب  

الحمى  » :  قال   ، ثم ساق بعد ذلك حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 38« الحمى من فيح جهنم، بردوها بالماء »   : قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"فعقلنا بذلك أن الماء الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الُأوَل    : ، ثم عقب الطحاوي بقوله39« من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم

 
 . 132، صمنهج الإمام الطحاوي في دفع مشكل التعارض بين النصوص الشرعيةبخاري،  32
 . 29، ص2ج، ـ(ه1356، 2ط مطبعة مصطفى الباب الحلبي، )، جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البنانيالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي،  33
 . 407، ص1ج، قواطع الأدلةالسمعاني،  34
 (.  6225 -6221، )برقم: صحيحهأخرجه البخاري في  35
 (. 2162، )برقم: صحيحه(، ومسلم في 1240، )برقم: صحيحهأخرجه البخاري في  36
 . 9، ص2ج، شرح مشكل الآثارالطحاوي،  37
 (. 2210)برقم:  صحيحه(، ومسلم في 3263 -5725، )برقم: صحيحهأخرجه البخاري في  38
االبخاري في    39 البخاري بالشك بين 3261، )برقم:  صحيحهأخرجه  أثبتها  (، لكنه ذكره بصيغة الشك فقال: فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم، هكذا 

 الصيغتين، بينما أثبت الطحاوي: بماء زمزم، فكان مقيدا  يحمل عليه المطلق. 
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أنه قال في    هو ماء زمزم، لا ما سواه من المياه، ووكد ذلك عندنا ما قد رواه أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  - المطلق   التي وردت بصيغة  –
أي أن الطحاوي رحمه الله جمع بين الحديثين بتقييد المطلق، حيث قيد مطلق الماء بماء    40« إنه طعام طعم وشفاء سقم»  :ماء زمزم

 مخصوص مقيد في رواية ابن عباس وهو ماء زمزم. 
وفي هذه الطريقة يتم الجمع بين الحديثين بتوجيه كلٍ منهما إلى ما يناسبه من  الجمع باختلاف المحل أو الحال أو الزمان:  

لمكان، فيزول الإشكال المتعلق بالنصين عند توهم اتحادهما في المحل أو الحال أو المكان، وهي قاعدة واسعة مفيدة  المحل أو الحال أو ا
،  455في باب  ل:  ومثال الجمع باختلاف المح في حل كثير من الإشكالات، وقد أكثر الطحاوي من اعتمادها في دفع المشكل،  

كان يعوذ الحسن    الهامة، وأحاديث تنفي وجودها، ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الطحاوي أحاديث فيها إثبات  
:  ، بينما في حديث أب هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 41« أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامَّة، وكل عين لامه»   :والحسين 

الهامَّة التي  "  :بجواب سهل دقيق باعتبار اختلاف المحل فيهما، فقال، ثم جمع الطحاوي بينهما  42« لا عدوى، ولا صفر، ولا هامَة» 
منها هي هوام الأرض التي يخاف غوائلها، والهامَة التي نفاها هي خلافها؛ وهي ما كانت عليه العرب تقول في موتاها،    عوذهما صلى الله عليه وسلم 

في باب  ومثال الجمع باختلاف الحال:  ،  43إنها كانت تقول: إن عظام الموتى تصير هامة تطير، حتى ذكر ذلك في أشعارها..." 
، 44« أنه رأى رسول الله إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا  »، ساق الطحاوي حديث مالك بن الحارث 987

قيام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية دون قعود، منها ما رواه عياش أو عباس بن سهل الساعدي وفيه صفة أب حميد    أحاديث فيهاوعرض  
الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك  أنه صلى الله عليه وسلم »  الساعدي لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله  ، وجمع الطحاوي  45« لما رفع رأسه من السجدة 

لثانية المذكور في حديث مالك بن الحارث كان لعِلَّة كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لسُنَّة من سنن  بينهما بتوجيه عدم القعود قبل القيام للركعة ا

 
 بعدها(. ، وما 5/105، )شرح مشكل الآثارالطحاوي، ؛ و (2473، )برقم: صحيحهأخرجه مسلم في  40
 (. 3371، )برقم: صحيحهأخرجه البخاري في  41
 (. 2220، )برقم: صحيحهأخرجه مسلم في  42
 .328، ص7ج، شرح مشكل الآثارالطحاوي،  43
 (. 823، )برقم: صحيحهأخرجه البخاري في  44
 (. 828، )برقم: صحيحهأخرجه البخاري في  45
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ومثال  ،  46بل مكث أياما  ثم رجع إلى أهله   الصلاة، واستدل لذلك بأن مالك بن الحارث لم يمكث طويلا  في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم 
 .47« وأنه الوأد الخفي »في العزل،    رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان مشكل ما روي عن  في ،  309في باب  الجمع باختلاف الزمان:  

الطحاوي أجاد في تطبيقها، وأفاد من استخدامها في دفع  الجمع باتحاد المحل:   لم ترد هذه القاعدة عند الأصوليين، لكن 
كوندفع الإشكال  ، ويلجأ إليها الطحاوي عندما يتحد الحكم ويبدو من ظاهر لفظ النصين اختلاف المحل في 48المشكل في ثمانية أبواب 

، مشكل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يترتب عليه الوعيد، أيُّ كذبٍ هو؟،  62في الباب  ببيان اتحاد محل الحكمين، ومثاله:  
جاءت الأحاديث الكثيرة بالوعيد على مَن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن الأحاديث انقسمت قسمين: فمنها ما جاء فيه ترتيب  

التعمد  المتعمد ومنها ما فيه ترتب الوعيد على مجرد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم الوعيد على الكذب   ، وقد جمع  دون تحديد وصف 
 . 49بينهما الطحاوي باتحاد المحل؛ أي ترتب الوعيد على مجرد الكذب سواء أقصد التعمد أم لم يقصد التعمد

والأصل إجراء النصوص على ظاهرها إلا إذا ظهر  ،  50والتأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله الجمع بالتأويل:  
التعارض بين ظاهر النصين، أو كان في إعمال أحدهما إهمال للآخر؛ حينئذ يتم صرف الكلام عن ظاهره جمعا  بين النصوص وتَليفا   

أن  »  الله عنه  ، ذكر فيه الطحاوي حديث أب بكرة رضي89لنصوص الشريعة وبعضها، ومن أمثلته عند الإمام الطحاوي في باب  
، وقد تَول الطحاوي الدخول  51« دخل في صلاة الصبح، فأومأ إليهم، أي: مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر ماء  فصلى بهم   النبي صلى الله عليه وسلم 

 . 52بنصوص من الكتاب والسنة  في الصلاة بقرب الدخول فيها لا حقيقة الدخول، واستدل على ذلك
 ثانياً: النسخ: 

 
 .(359-15/350)، شرح مشكل الآثارالطحاوي،  46
 (. 1442، )برقم: صحيحهأخرجه مسلم في  47
 . 168-167، صمنهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعية انظر: بخاري،  48
 . 372-352، ص1ج، شرح مشكل الآثارالطحاوي،  49
 .  53، ص3(، جم1994 - هـ 1414، 1طدار الكتبي، )، البحر المحيط في أصول الفقه ، الزركشي 50
 (. 233-234(، وأبو داود برقم )45-5/41، )برقم: مسندهأخرجه أحمد في  51
 (. 605-158، )برقم: صحيحه(، ومسلم في 640، )برقم: صحيحهأخرجه البخاري في  52
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، وحدد جمهور الأصوليين ستة شروط لصحة القول بالنسخ وسلوك  53الشرعي بدليل شرعي متأخر النسخ هو: رفع الحكم  
ارتفعت بإيجاب   التي  الأصلية  المنسوخ حكما  شرعيا  لا عقليا  كالبراءة  يكون  وأن  الدليلين،  الجمع بين  طريقه، وهي: عدم إمكان 

س بنسخ، وأن يكون النسخ بحكم بخطاب شرعي فارتفاع الحكم بالموت  العبادات فتحريم ما كان مباحا  بحكم الأصل كالخمر والربا لي 
لا يعُد نسخا  وكذا لا يعد الإجماع ناسخا  والقياس كذلك، وأن يكون الخطاب الناسخ منفصلا  متراخيا ، وأن يعلم تَخر الناسخ في  

المنسوخ أو مثله  الناسخ أقوى من  الطحاوي فلم يخرج عن الجمهور في  ، وعلى هذا سار الإ 54وروده عن المنسوخ، وأن يكون  مام 
 :55شروط النسخ، ولا في دواعيه أو أسباب القول بالنسخ وطرقه، وسلك في ذلك صورا ، أهمها 

نصا  يصريح بنسخ حكم   عالمويكون عندما يقع الإشكال بالتعارض بين حديثين، ثم يجد ال النسخ بتصريح النص الشرعي: 
ي بالنسخ في باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من نهيه عن الحلف بغير الله تعالى وما  أحد الحديثين، وبهذا صرَّح الطحاو 

 .56روي عنه من حلفه بغيره تعالى 
وقد اعتمد الطحاوي الإجماع دليلا   الإجماع ليس دليلا  في ذاته لكنه لا ينعقد النسخ إلا به،  والنسخ بدللة الإجماع عليه:  

في حرمة صيد المدينة وفي الواجب على منتهكها فيه،    باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم   وطبق ذلك في على النسخ،  
معاذ  » :  حيث ذكر حديثا  بسند صحيح عن سعد أنه أخذ سلب غلام وجده يقطع شجرا  وأب أن يرد على الغلام وأهله سلبه، وقال 

"ثم وجدنا فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتيا، ويؤخذ عنهم العلم في    :، قال الطحاوي 57« الله أن أرد شيئا  نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 
 . 98، 3ج، (م1997هـ/ 1417، 1طدار ابن عفان، ): مشهور بن حسن آل سلمان، تحقيق، الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد 53
، 3د. ت(، جالمكتب الإسلامي،  :  دمشق  -بيروت): عبد الرزاق عفيفي،  تحقيق،  الإحكام في أصول الأحكام،  الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي  54

 . 146-114ص
، 2وزارة الأوقاف الكويتية، ط)الكويت:  ،  الفصول في الأصولأحمد بن علي أبو بكر الرازي،  ،  الجصاصهذه الطرق من الكتب الآتية:    ةالباحث   تاستفاد  55

دار  :  : أحمد محمد شاكر، بيروتتحقيق،  الإحكام في أصول الأحكام،  أبو محمد علي بن أحمد ، وابن حزم،  410، ص1ج،  (م1994  -هـ  1414
منهج الإمام الطحاوي في دفع من الدراسات التطبيقية الحديثة الآتية: بخاري،  ، و 181، ص3ج،  الإحكام؛  ، والآمدي84، ص4ج(،  الآفاق الجديدة

منهج الشنقيطي في دفع توهم التعارض والختلاف  ، وما بعدها(، والمفرح، نادية بنت إبراهيم بن عبد الله،  131، صالتعارض بين النصوص الشرعية
ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية أصول الدين، قسم القرآن  )السعودية:  ،  -دفع إيهام الضطراب عن آيات الكتاب–من خلال كتابه  

 . هـ(1438والحديث، 
 .  295 -289، ص2ج، شرح مشكل الآثارالطحاوي،  56
 . (13649، )برقم: صحيحهأخرجه مسلم في  57
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الحرمين وفي سائر البلدان سواهما مجتمعين على أن أخذ سلب منتهك حرمة الصيد والعضاه بالمدينة غير مستعمله، فعقلنا بذلك أن  
 .58إجماعهم على ترك ما في هذين الحديثين كان لوقوفهم على نسخه" 

سواء علم تاريخ المتأخر نصا  أو استنباطا ، كما فعل الطحاوي في باب بيان مشكل ما روي عن  عرفة المتأخر:  والنسخ بم
، وهو معارض بحديث  59« زجر عن الشرب قائما    أن النبي صلى الله عليه وسلم »رسول الله من نهيه عن الشرب قائما ، حيث روى حديث أنس:  

فعل ما    إن ناسا  يكرهون أن يشربوا قياما ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم   أنه شرب فضل وضوئه قائما ، ثم قال:»علي رضي الله عنه  
  واقفا  بقوله " كانت الأشياء على طلقها وإباحتها، حتى وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم   ، ثم أجاب الطحاوي عن شرب النبي صلى الله عليه وسلم 60« فعلتُ 

 .61هم" على ما فيه على فاعليه، فزجر عنه، ونهى عنه، إشفاقا  على أمته، ورأفة بهم وطلبا  لمصالح
فيما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النسخ بقول الصحابي:   الطحاوي في باب مشكل ما روي  الحرم من غزو    وطبقه  في أشهر 

لم يكن رسول الله يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغُزى، فإن  » :  لأعدائه، حيث ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
يفيد جواز القتال في الأشهر الحرم، وحكم على حديث جابر بالنسخ، لما ثبت عن ابن عباس  ، ثم ذكر ما  62« حضر قام حتى ينسلخ 

- 2] التوبة:  ﴾﴿ب حرحاءحةٌ مِنح اِلله وحرحسُولِهِ إِلَح الاذِينح عحاهحدْتُُْ مِنح الْمُشْركِِينح فحسِيحُوا في الْأحرْضِ أحرْب حعحةح أحشْهُر  : في تفسير قول الله تعالى
فلما نزلت سورة براءة، انتقضت العهود، وقاتل المشركين حيث وجدهم، وقعد لهم كل مرصد حتى دخلوا في  »  :عباس [، قال ابن  3

فدل هذذا 63« الإسلام  " الطحاوي  قال  الزمن    ،  القتال في  براءة، وحلَّ  تلونا في سورة  بما  انقضت  العهود كلها  الحديث على أن 
 . 64كله" 

 
 .  289-278، 12ج، المصدر السابقالطحاوي،  58
 (. 2024، )برقم: صحيحهأخرجه مسلم في  59
 (. 5616، )برقم: صحيحهاخرجه البخاري في  60
(، وهو في هذا يوافق الأحناف في اعتبار الحظر بعد الإباحة نسخا  لا ترجيحا ، بينما الجمهور يعدون 354  -5/345، )شرح مشكل الآثارالطحاوي،    61

)بيروت: ، دراسة وتحقيق: طه جابر العلواني،  المحصول في أصول الفقهالرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن،  الفخر  ذلك ترجيحا  لا نسخا ، انظر:  
 .  439، ص5ج، (م1997/هـ1418، 3سالة، طمؤسسة الر 

 .  334، 3ج، مسندهأخرجه أحمد في  62
 (. 16357أخرجه الطبراني، ) 63
 .  389-384، 12ج، شرح مشكل الآثارالطحاوي،  64
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، ووافقهم الطحاوي في هذا، وطبقه في مواطن،  65تفرد به الحنفية عن الجمهور   اوهذا ممالنسخ بدللة مخالفة الراوي لما رواه:  
ء الذهب من تحليل وتحريم، فقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها" أن  في لبس النسا   منها: في باب مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ألا أخبرك بأحسن من هذا؟ لو نزعت هذين، وجعلت مسكتين  »رأى عليها مسكتين من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بزعفران، كانت حسنتين بفعل عائشة رضي الله عنه 66« من ورق ثم صفرتيهما  أنه معارض  أختها  أنها ك  ا ، غير  بنات  انت تحلي 

"ذلك لم يكن منها إلا    :الذهب، وكانت أم سلمة تكره ذلك وتنكره، فحكم الطحاوي بنسخ الأول بثبوت خلافه عن عائشة قائلا  
 .67ما كان منع منه"   بعد وقوفها على حل ذلك لهنَّ ولأمثالهنَّ بعد حرمته: فثبت بذلك نسخ ما كانت علمته من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقد تفرد الطحاوي بتقرير ماهية هذا المسلك وإن وافق  غليظ بالتخفيف فيما ل سخط فيه من الله ول عقوبة:  نسخ الت
"نسخ الأشياء تكون بمعنى من معنيين: فمعنى منها للعقوبة، وهو نسخ الخفيف    :غيره في أصل العمل به، قال الطحاوي رحمه الله

 نح الاذِينح هحادُوا ححرامْنحا عحلحيْهِمْ طحيِّبحات  أُحِلاتْ لَحمُْ وحبِصحدِّهِمْ عحن سحبِيلِ اللَّاِ كحثِيراً﴾مِّ   ﴿فحبِظلُْم    :بالتغليظ، وهو قول الله تعالى 
[، ومعنى منها بخلاف العقوبة وهو نسخ التغليظ بالتخفيف وذلك رحمة من الله وخفيف عن عباده، ومنه قوله تعالى  160]النساء:  

 .68[ 65]الأنفال:     ححرِّضِ الْمُؤْمِنِينح عحلحى الْقِتحالِ﴾ ﴿ياح أحي ُّهحا النابُِّ 
وهذا من المسالك التي انفرد بها الطحاوي، وقد    :69النسخ باعتبار الأدنى درجة والأقل ثوابا بالأعظم درجة والأكثر ثوابا 

في أبواب منها، باب مشكل ما روي عنه عليه السلام في المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، ومن    هأبدع الطحاوي في استعمال 
، إذ رجح الطحاوي الأحاديث التي تثبت أن الصلاة في المسجد الأقصى تساوي الصلاة  فضل الصلاة فيها على غيرهامن المساجد

 .70" صلاة فيه بربع أو نصف المسجد النبوي في المسجد النبوي، وحكم بنسخ الأحاديث التي تفيد أن ال 
 ثالثاً: الترجيح: 

 
 .  5، ص2ج، ، د. ت(دار المعرفة: بيروت)، أصول السرخسي، انظر: السرخسي، محمد بن أحمد بن أب سهل 65
 (. 5143، )برقم: سننه أخرجه النسائي في  66
 .  299 -295، ص12ج، شرح مشكل الآثارالطحاوي،  67
،  1ج،  شرح مشكل الآثارفي المقدار من السؤال الذي تحرم به المسألة،    انظر تطبيق الطحاوي هذه القاعدة في باب مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم   68

 . 13، ص2ج، 80، وفي الباب 427-431
 . 266، صمنهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعية انظر: بخاري،  69
 .  413، ص5ج، 247-242، 1ج ، وانظر نماذج أخرى 70-50، 2ج،  شرح مشكل الآثارالطحاوي، انظر: 70
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، وشروط الترجيح عند الجمهور:  71يعرفه الأصوليون بأنه: تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر 
لا يمكن الجمع بينهما بوجه  ن  وأ لا يثبت تَخر أحد المتعارضين عن الآخر،  ن  ثبوت حجية المتعارضين معا  حتى يصح الترجيح، وأ 

، وقد اعتمد الطحاوي الترجيح  73، وزاد الحنفية أن يكون الترجيح بمرجح هو وصف تابع للدليل الراجح، لا بمرجح مستقل 72مقبول 
 :74مسلكا  من مسالك دفع الإشكال، وسار فيه على طريقة الجمهور فانتظم الترجيح في كتابه على ثلاث صور، وهي 

الناظر في كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي يجده يولي السند اهتماما  كبيرا   الصورة الأولَ: الترجيح باعتبار السند:  
 ويرجح بين النصوص باعتبار السند من خلال: 

أولى مما رواه    "وقد كان ينبغي لك أن تجعل ما رواه الجماعة   : ويظهر ذلك في أقوال الطحاوي وتقريراته في كتابه  كثرة الرواة 
 . 76ولى بالحفظ من واحد" أ ، وقوله " وثلاثة 75الواحد" 
" كان سعيد ويحيى لما اختلفا،    : ويظهر ذلك منه بالتصريح بأن فلانا  أولى لحفظه، كقوله  و بترجيح رواية الأحفظ والأضبط أ 

 .77كان يحيى بالصواب أولى لفظه وثبته" 

 
دار  : بيروت): عبد الله محمود محمد عمر، تحقيق، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويعلاء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد،   71

 .  397، ص5ج، المحصول في أصول الفقهالرازي، ؛ 134، ص4ج، (م1997هـ/1418، 1، طالكتب العلمية
 . 131، ص2جالتعارض والترجيح، البرزنجي، ؛ 397، ص5ج، المحصولانظر: الرازي،  72
 . 141، ص2ج، (م1993، 1دار الكتب العلمية، ط )بيروت: ، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، المستصفى، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد 73
د بن سعد  استفدت كثيرا  في بيان صور الترجيح الثلاثة من الكتب الآتية: قواعد دفع التعارض بين النصوص عند الإمام الشافعي، دراسة تَصيلية، فه  74

عي وابن قتيبة في خلال ، والموازنة بين منهج الإمامين الشاف32، عدد  17الزايدي الجهني، مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج  
الجامعة الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم الحديث الشريف، :  غزة)كتابيهما: اختلاف الحديث وتَويل مختلف الحديث، محمود صدقي الهباش، ماجستير،  

 . منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعية بخاري، ، و م(2001-هـ1422
 . 215، ص4ج، مشكل الآثارشرح الطحاوي،  75
، وانظر تطبيق ذلك في باب مشكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بني سليم لصاحبهم الذي أوجب،  187،  7ج،  شرح مشكل الآثارالطحاوي،    76

 . 201، 2ج
التحريم بعشر رضاعات،  203، ص10ج،  شرح مشكل الآثارالطحاوي،    77 ،  5ج ، وانظر تطبيق ذلك في باب مشكل ما روي عن عائشة في نسخ 

 . 311ص
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لأن الفقيه يميز بين ما يجوز وما لا يجوز، ولهذا قيل: "حديث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله    وترجيح رواية الفقيه العالم
 . 78الشيوخ" 

"وكان هذا من جابر أولى بما في    :لفهمه المعاني وما يتعلق بدلالات بالألفاظ، قال الطحاوي   لبالغ ا والترجيح برواية الكبير  
 . 79هذه الآثار، لموضع جابر من السن والعلم، وجلالة مقداره فيه" 

، باب مشكل طهارة جلود الميتة بالدباغ،  521ومنه ما ذكره في باب يرجح رواية العدل على المجهول أو مستور الحال،  و 
أن لا تنتفعوا  »:  لوا: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلمساق فيه حديث عبد الله بن عُكيم قال حدثني أشيخ من جهينة قا 

، وقد رجح الطحاوي رواية ابن عباس  81« إنما حرم لحمها »، وهو يعارض حديث ابن عباس عن ميمونة وفيه  80« من الميتة بشئ
أو لأحوال فيهم    بتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا  " وكان هؤلاء الأشياخ من جهينة لم يسموا لنا فنعرفهم، ونعلم أنهم ممن يؤخذ عنهم لصح 

سوى ذلك توجب قبول روايتهم، ولما لم نجد ذلك لهم لم تقم بهذا الحديث عندنا حجة، وكان حديث ابن عباس أولى منه لصحة  
 .82مجيئه، واستقامة طريقه، وعدل رواته" 

  .83المتصل وترك المنقطع  وقرر ذلك تطبيقيا  ببحثه عن الإسناد وتصريحه اختيار  ويرجح الحديث المتصل على المنقطع 
ربما ، لأن الخاطر  84متبعا  في ذلك المحدثين لا الأصوليين  ويرجح رواية من حدث من كتابه على من حدث من حفظه 

 .85يسهو ويغفل 

 
طبعة جامعة الدراسات  :  كراتشي) ، تحقيق: عبد المعطي قلعجي،  العتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارالهمداني، أبو بكر محمد بن موسى الحازمي،    78

 . 25، ص11جله عند الطحاوي في باب مشكل إتمام المسافر للصلاة وقصره إياها، ، ومثا 73صـ(، ه1400، 2طالإسلامية، 
 (. 13/67، )شرح مشكل الآثارالطحاوي،  79
 (. 4127-4128، )برقم: سننهأخرجه أبو داود في  80
 (. 363، )برقم: صحيحه(، ومسلم في 2221، )برقم: صحيحيهأخرجه البخاري في  81
 .  289 -280،  8ج، الآثارشرح مشكل الطحاوي،  82
،  15ج،  119، ص12ج،  178، 8ج،  136، ص2ج،  154،  1ج، وانظر:  485  -477،  12جانظر تطبيق ذلك عند الطحاوي في شرح الآثار،    83

 . 155ص
 . 1569، ص6ج، البحر المحيطالزركشي،  84
الآثار،  75، صالعتبارالهمداني،    85 ذلك واعتباره في شرح مشكل  الطحاوي  تطبيق  ،  7ج،  771، ص7ج،  154، ص 7ج،  370، ص4ج، ومن 

 . 507، ص12ج، 144، ص 12ج، 399، ص9ج، 191ص
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كان الإمام الطحاوي كغيره من أئمة السلف يراعي متن النصوص الشرعية ولا يقف  الصورة الثانية الترجيح باعتبار المتن:  
عند حدود السند كما يدعي ذلك العلمانيون والحداثيون افتراء على علماء الحديث الشريف، وقد انتظم الترجيح باعتبار المتن عند  

 الطحاوي صورا ، منها: 
في    سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم » موافقا  جمهور المحدثين والفقهاء، ومثاله: "أنه رجح حديث أب هريرة  لمثبت على المنفي:  ترجيح ا

اءُ انْشحقاتْ﴾  سجد في النجم وهو بمكة،    أن النبي صلى الله عليه وسلم »، على حديث ابن عباس  86« ﴿اق ْرحأْ بِاسْمِ رحبِّكح الاذِي خحلحقح﴾، و﴿إِذحا السامح
 .88وكان هذا عندنا أولى، لأن إثبات الأشياء أولى من نفيها" "  :، وقال معقبا  87« المينة تركهافلما هاجر إلى  

تصريحا  أو حكما ، بينما الموقوف هو ما    والمرفوع هو المتن الذي ينتهي إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترجيح المرفوع على الموقوف:  
بالأنبياء في الليلة التي أسري فيها إلى    ك في باب مشكل إمامته صلى الله عليه وسلم ، وقد طبق الطحاوي ذل 89انتهى ألى الصحاب من قوله أو فعله 

بهم جميعا  إلا عيسى وإبراهيم وموسى، والثاني عن    بيت المقدس، حيث ذكر حديثين: الأول عن ابن مسعود ويفيد إمامة النبي صلى الله عليه وسلم 
واه في أحاديث الباب على حديث ابن  بهم جميعا  دون استثناء، ثم رجح حديث أنس وما شابهه مما ر  أنس بن مالك وفيه صلاته صلى الله عليه وسلم 

الحديث   وليس من نص  عليه  موقوف  فهو  عباس  ابن  فهمه  استنباط  الاستثناء  هذا  بكون  ذلك  وعلل  استثناء  فيه  الذي  مسعود 
 . 90المرفوع 

الزيادة من ثقة، فقد تفيد الزيادة علما ، وترفع  ترجيح المتن ذي الزيادة على غيره:   إشكالا ، ففي باب  لاسيما إن كانت 
عن الغلام  » :  مشكل ما يذبح عن المولود الذكر يوم سابعه، هل هو شاة أو شاتان؟، رجح حديث أم كرز الخزاعية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

 
 (. 578، )برقم: صحيحهأخرجه مسلم في  86
 (.  1403(، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أب داود )1403، )برقم: سننهأخرجه أبو داود في  87
 .  248 -235، ص9ج، شرح مشكل الآثارالطحاوي،  88
 ، وقد وقع خلاف في كون هذه الصورة من مرجحات السند أو المتن، وليس هذا مناط تحقيقها. 154 -140ص، نزهة الفكرابن حجر،  89
 . 542-537، ص12ج، شرح مشكل الآثارالطحاوي،  90
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، وعلل  92« عقَّ عن الحسن كبشا ، وعن الحسين كبشا    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »، على حديث ابن عباس  91« شاتان، وعن الجارية شاة 
 .93من الزيادة فكان أولى في القبول والاستعمال ترجيحه بما فيه  

"وأما أنت يا طلحة    : ومنه أنه ردَّ حديث أب بحرية عن عمر أنه قالترجيح ما فيه نفي النقص عن الصحابة على ضده:  
 . 95واستدل على ذلك بما صح من آثار عن عمر في فضل هؤلاء وسبقهم ،  94وهو عليك عاتب"   فوالله لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهذا هو الطريق الثالث من طرق الترجيح، وفيه لا يتم الترجيح بالسند ولا بالمتن، بل  الصورة الثالثة: الترجيح باعتبار أمر خارج:  
 يكون الترجيح بسبب خارج عن السند والمتن، فقد يتم الترجيح بشئٍ مما يأتي: 

، وقد يكون الدليل المرجح من القرآن أو السنة  96وهو مذهب الجمهور خلافا  للحنفية بكثرة الأدلة أو بموافقة دليل آخر:  
أو القياس، ومن أمثلته عند الإمام الطحاوي في باب مشكل ما كان يفعله عليه السلام إذا نابه شئٌ في صلاته حديث علي بن أب  

فإن  » ، والرواية الثانية فيها 97« كان لي من رسول الله مدخلان، فكنت إذا دخلت وهويصلي تنحنح »   طالب بروايتين، الرواية الأولى
، وقد رجح الطحاوي رواية التسبيح على الرواية الأخرى، واستدل على ذلك بكثرة الآثار المروية في التسبيح،  98« كان في صلاة سبَّح 

 . 99« به شئٌ في صلاته فلسيبح، فإن التصفيق للنساءمن نا» : قال ومنها حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 
 . 390، ص4ج، إرواء الغليل(، وصححه الألباني في 2834، )برقم: سننهأخرجه أبو داود في  91
 . 379، ص4ج، إرواء الغليل(، وصححه الألباني في 2841، )برقم: سننهأخرجه أبو داود في  92
 . 71-66، ص3ج، شرح مشكل الآثارالطحاوي،  93
،  شرح مشكل الآثارلم أقف عليه في حدود بحثي في المجموعة الشاملة إلا في كتاب الطحاوي شرح مشكل الآثار، وقد ضعفه الإمام الطحاوي، انظر:    94

 . 477، ص12ج
 (. 3700-1392البخاري في صحيحه، )برقم: انظر: 95
دار السعودية:  : أبو قتيبة نظر محمد الفارياب،  تحقيق،  الراوي في شرح تقريب النواويتدريب  انظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أب بكر، جلال الدين،    96

 . 185، ص2د. ت(، جطيبة، 
 (.  59(، وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي )1212، )برقم: سننه أخرجه النسائي في  97
 . (904، )صحيحه(، وابن خزيمة في 1/77، )مسندهأخرجه أحمد في  98
 (. 1204، )برقم: صحيحهأخرجه البخاري في  99
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ومن ذلك ترجيحه أن السرة ليست من العورة لما رواه من فعل أب هريرة والحسن بن علي  الترجيح بما يوافق عمل الصحابة:  
 .100وعبد الله بن عمر ما يوافق ذلك 

 العمل به على غيره.   وقد يرجح باختيار الأحوط، أو بالأقرب إلى مقاصد الشريعة، أو ما يمكن 
يعبر عنه الفقهاء بالتعادل والتساقط، واختار ابن حجر لفظ التوقف على غيره، كون ذلك منسوب إلى المجتهد  رابعاً: التوقف:  

  ، وضابطه عند الآسنوي 101وليس إلى النص الشرعي بينما التعادل والتساقط وغيرها من الألفاظ تصرف إلى النص والأمر ليس كذلك 
الآخر  البعض  على  مزية  لبعضها  يكن  ولم  الأدلة  تعارضت  دليلين أجمع  102إذا  البتة  "لأنك لا تجد  افتراضي  نسبي  وهو مسلك   ،

، وقد ذكرتُ التوقف ضمن المسالك هنا لاعتبار ذكر الأصوليين له في  103المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف" 
لم يرد في شرح مشكل الآثار توقف الطحاوي في شيٍ سوى موضعين مما وقفت عليه،    مع أنه ،  مسالك دفع التعارض بين النصوص 

،  105، فإنه ذكر في المراد به قولين ولم يرجح بينهما 104« لو ألقي القرآن في إهاب ثم ألقي في النار لما احترق»وهما: توقفه في حديث 
،  106ذكر في ذلك ثلاثة أقوال، وتوقف فيها عن الترجيح   وتوقفه في السبب في نهيه صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على موسى عليه السلام فإنه 

وإن كنت لا أرى ذلك نفس التوقف المقصود عند الأصوليين؛ لأن الطحاوي توقف عن الترجيح بين الأقوال الواردة في فهم النص،  
 وليس في ذات فهمه للنص. 

النصوص لغرابة اللفظ أو تشابهه بغيره    قد يقع الإشكال بينخامساً: توضيح المعنى أو اللفظ المشكل من جهة اللغة:  
التعارض أو غيره من أنواع المشكل، وقد   واشتراكه لغويا  معه، ويعرف بغريب الحديث، وغالبا  ما يندرج هذا الإشكال تحت باب 

ل المسلك لإزالة  آثرت إفراده لكثرة حرص الطحاوي على بيان غريب اللغة وتحرير  المشترك في الألفاظ ليسلم من الإشكال، ولأنه يمث 
كِلِ مَا رُوِيَ عَنح رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ يُـعَوِِذُ بهِِ حَسَ  ن ا رَضِيَ اللهُ  وجوه الإشكال اللغوية كلها، ومثاله: في بَابِ بَـيَانِ مُشح ن ا، وَحُسَيـح

 
 . 412، ص4ج،  شرح مشكل الآثارانظر: الطحاوي،  100
 .  97، صنزهة الفكرابن حجر،  101
 . 260، ص2ج، نهاية السولالإسنوي، 102
 .  341، ص5ج، الموافقاتالشاطبي،  103
 (. 1745، وأبو يعلى، )برقم: 151، ص4ج، مسندهأخرجه أحمد في  104
 . 364، ص2ج، شرح مشكل الآثارالطحاوي،  105
 . 45، ص3ج،  شرح مشكل الآثارانظر: الطحاوي،  106
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هُمَا مِنح قَـوحلهِِ:   ٍ لَامَّ »عَنـح ، حيث ذكر أحاديث فيها إثبات الهامة، وأحاديث تنفي وجودها،  «ةٍ مِنح كُلِِ شَيحطاَنٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنح كُلِِ عَينح
أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامَّة، وكل عين  » يعوذ الحسن والحسين    ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أزال الطحاوي الاشتراك  ، وقد  108« لا عدوى، ولا صفر، ولا هامَة»   :، بينما في حديث أب هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 107« لامه 
واعتمد فيه على إثبات احتمال اللفظ أكثر من معنى  فيما سبق،    ةه الباحث ت باعتبار اختلاف المحل كما ذكر   - هامَّة   –اللفظي في كلمة  

ا؛ وهي ما كانت  منها هي هوام الأرض التي يخاف غوائلها، والهامَة التي نفاها هي خلافه "الهامَّة التي عوذهما صلى الله عليه وسلم  :فقال عند العرب،  
، ثم أردف ذلك  109عليه العرب تقول في موتاها، إنها كانت تقول: إن عظام الموتى تصير هامة تطير، حتى ذكر ذلك في أشعارها..." 

 . بذكر شواهد لغوية يقوي بها المعنى الذي أفصح عنه 
 الخاتمة: 

القارئ خلاصة الأفكار وعصارة النتائج في نهاية المطاف مع الطحاوي وكتابه شرح مشكل الآثار أضع بين يدي  
 باختصار: 

الباحثت .1 هو:    ةرى  الشريف  الحديث  أهم كل حديث صحيح  أن مشكل  أو  بغيره،  التبس  أو  معناه،  خفي 
 لف والغريب. ختمستحيلا ، أو تعارضا ، وبهذا فالمشكل يشمل الم 

التعارض والإشكال الحقيقي بين   وضع العلماء قواعد علمية ضابطة للتعامل مع المشكل، أهمها: استحالة وقوع .2
 النصوص الشرعية الصحيحة، ووجوب بيان المشكل، مع تحصيل اللغة، وجمع طرق الأحاديث.

اهتم الإمام الطحاوي بمشكل الحديث الشريف اهتماما  كبيرا  يظهر ذلك جليا  في كتابه شرح مشكل الآثار،  .3
 الذي صنفه لدفع الإشكال عن الحديث الشريف. 

دفع المشكل وترتتيبها عند الجمهور في: الجمع، الترجيح، النسخ، التوقف، وقد وافقهم الطحاوي تنحصر طرق   .4
 في ذلك، وخالف الأحناف في ترتيبهم. 

 
 (. 3371، )برقم: صحيحهأخرجه البخاري في  107
 (. 2220، )برقم: صحيحهأخرجه مسلم في  108
 .328، ص7ج، شرح مشكل الآثارالطحاوي،  109
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لم يعمل الطحاوي بالتوقف في دفع المشكل، وما ورد في كتابه من التوقف كان عن الترجيح بين الأقوال الواردة  .5
 النص، وليس في توجيه النص.   معنى في 

حرص الطحاوي على دفع الإشكال اللغوي ببيان اللفظ وتحرير المعنى، وكان يستعمل ذلك مشفوعا  بمسلك  .6
 الجمع أو الترجيح في الغالب. 

خالف الطحاوي الحنفية في الجمع بالزيادة على النص دون اعتباره نسخا ، وفي الترجيح بكثرة الأدلة أو موافقة  .7
 دليل آخر. 

الطحاويُ الأحنافَ في  .8 اعتبار الحظر بعد الإباحة نسخا  لا وافق  الراوي لما رواه، وفي  النسخ بدلالة مخالفة   
 وافق المحدثين وخالف الأصوليين في ترجيح من يحدث من كتابه على من يحدث من حفظه. ، و ترجيحا  

العقوبة، تفرد الإمام الطحاوي بالجمع باتحاد المحل، وفي تقرير أن النسخ من التخفيف إلى التغليظ يكون عند   .9
 ومن التغليظ إلى التخفيف في خلاف ذلك. 

يقينه أن الإشكال عارض وتجب إزالته، لذلك كان يجمع بين الطرق بامتاز الطحاوي في دفع المشكل   .10
 والأقوال التي بها يندفع الإشكال.

 التوصيات: 
الحديث الشريف، ودفع أوصي القائمين على هذا المؤتمر بعمل مؤتمر خاص عن الطحاوي ودوره في حفظ   .1

 الإشكالات الواردة عليه. 
أوصي طلبة العلم بالإقبال على كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي ودراسته تحليليا  ونقديا  من حيث  .2

 الحديث والفقه، وأصولهما، فهو بحقٍ موسوعة فقهية حديثية أصولية. 
العلم بخدمة كتاب شرح مشكل   .3 الكُتاب وسدنة  اختصار، وتهذيب، أوصي  فما زال في حاجة إلى  الآثار، 

 وترتيب، ليسهل تناوله والاستفادة منه.
 المراجع:قائمة المصادر و 
 م(.1983ه/1403،  2)بيروت: دار الكتب العلمية، ط  ،التقرير والتحرير في علم الأصولمحمد بن محمد،  ابن أمير الحاج،  

العسقلاني،  ابن   توضيح  حجر  في  النظر  الأثرنزهة  أهل  مصطلح  في  الفكر  ط:  دمشق)،  نخبة  الصباح،  ،  3مطبعة 
 .(م2000هـ/1421
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العسقلاني،  ابن حجر،   الفضل أحمد بن علي  الميزان،  أبو  النظامية  تحقيقلسان  المعرف  دائرة  الهند، مؤسسة الأعلمي    –: 
 .(م1971هـ/1390، 2ط: بيروت) ،للمطبوعات

 .(دار الآفاق الجديدة: : أحمد محمد شاكر، بيروتتحقيق، الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمدحزم، ابن 
ماهر ياسين الفحل، دار الكتب ،  : عبد اللطيف الهميمتحقيق،  معرفة أنواع علوم الحديثالصلاح، عثمان بن عبد الرحمن،  ابن  

 .(م2002هـ/1423، 1العلمية، ط
طبعة دار الفكر،  )بيروت: ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكريا، فارس، أبو حسين، ابن 

 (. م1979هـ/ 1399
 .ـ(ه1414، 3طدار صادر، : بيروت)، لسان العرب منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على، ابن 

 (.م2001، 1ط، دار إحياء التراث العرب: بيروت): محمد مرعب، تحقيق، تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الهروي الأزهري، 
الحسنالإسنوي،   بن  الرحيم  الوصول،  عبد  منهاج  شرح  السول  العلمية:  بيروت)،  نهاية  الكتب  ،  1ط،  دار 

 (.م1999/هـ1420
المكتب  :  مشقد  -بيروت): عبد الرزاق عفيفي،  تحقيق،  الإحكام في أصول الأحكام،  الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي

 د. ت(. الإسلامي، 
منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعية من خلال كتابه حسن عبد الحميد عبد الحكيم،  بخاري،  

 .ـ(ه1422جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، )السعودية: ، ماجستير،  شرح مشكل الآثار
الرازي،  ،  الجصاص بكر  أبو  علي  بن  الأصولأحمد  الكويتية، ط)الكويت:  ،  الفصول في  الأوقاف   -هـ  1414،  2وزارة 

 (. م1994
Hossam Moussa Mohamed Shousha, the purposes of building the human soul in the Holy Quran, Al-Risalah: 
Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS) e-ISSN: 2600-8394, Vol 4 No 1  

(2020 .)  
، مجلة جامعة أم  واعد دفع التعارض بين النصوص عند الإمام الشافعي، دراسة تأصيليةالجهني، فهد بن سعد الزايدي، ق

 .32، عدد 17القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج 
الرياض:  ،  ث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء، دراسة حديثية أصولية فقهية تحليليةمختلف الحديخياط، أسامة بن عبد الله،  

 (. م2001  /ـه1421، 1دار الفضيلة، ط
 .(م1994 -هـ 1414، 1ط دار الكتبي، )، البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادرالزركشي،  

 ، د. ت(. دار المعرفة: بيروت) أصول السرخسي ، السرخسي، محمد بن أحمد بن أب سهل
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: علي  تحقيق،  فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي،  شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمدالسخاوي،  
 (.م2003هـ/1424، 1ط، مكتبة السنة)مصر: حسين علي، 
ملفات ورد نشرها المؤلف في ملتقى أهل الحديث، وأعده  )معجم مصطلحات المحدثين(،  ،  لسان المحدثين،  سلامة، محمد خلف

 .للشَّاملة: أبو أكرم الحلبِي من أعضاء ملتقى أهل الحديث
دار الكتب  :  سماعيل الشافعي، بيروتإ: محمد حسن  تحقيق،  قواطع الأدلة في الأصول،  السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد

 .(م1999هـ/1418، 1العلمية، ط
الدين،   بكر، جلال  أب  بن  الرحمن  عبد  النواويالسيوطي،  تقريب  الراوي في شرح  نظر محمد  تحقيق،  تدريب  قتيبة  أبو   :

 . د. ت(دار طيبة، السعودية: الفارياب، 
هـ/ 1417،  1طفان،  دار ابن ع): مشهور بن حسن آل سلمان،  تحقيق،  الموافقات،  الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد

 (. م1997
دار الكتب  :  بيروت): صلاح بن محمد بن عويضة،  تحقيق،  توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار،  محمد بن إسماعيلالصنعاني،  

 . (م1997هـ/1417 1العلمية، ط
محمدالطحاوي،   بن  أحمد  جعفر  الآثار ،  أبو  مشكل  الأرنؤوط،  شرح  شعيب  تحقيق:  الرسالة،  )بيروت:  ،  ،  1طمؤسسة 

 (. م1494
أحمد،   بن  العزيز  عبد  الآثارالعباد،  مشكل  شرح  في كتابه  الطحاوي  الحديث  )،  منهج  قسم  الكويت،  جامعة  ماجستير، 

 .م(2016الشريف، 
: عبد الله  تحقيق،  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويعلاء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد،  

 (.م1997هـ/1418، 1، طدار الكتب العلمية: بيروت)محمود محمد عمر، 
،  1دار الكتب العلمية، ط)بيروت:  ، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي،  المستصفى،  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد

 (.م1993 -هـ 1413
)بيروت: ، دراسة وتحقيق: طه جابر العلواني،  المحصول في أصول الفقهالرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن،  الفخر  

 .(م1997/هـ1418، 3مؤسسة الرسالة، ط
دار  )السعودية:  عرض ودراسة،  ،  الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريمالقصير، أحمد بن عبد العزيز بن مقرن،  

 هـ(.1430، 1ابن الجوزي، ط
 . ـ(ه1415المكتبة الأزهرية للتراث، : القاهرة)، الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاويالكوثري، محمد زاهد، 

 (. مير محمد كتب خانه : كراتشي) الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ، محي الدين الحنفي، عبد القادر بن محمد بن نصر الله 
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 .هـ(1426، 1طدار ابن الجوزي، )، مشكل القرآن الكريم بن حمد، عبد اللهالمنصور، 
، محمود صدقي، والموازنة بين منهج الإمامين الشافعي وابن قتيبة في خلال كتابيهما: اختلاف الحديث وتَويل مختلف  الهباس

 (.م2001هـ/1422الجامعة الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم الحديث الشريف، : غزة)الحديث، ماجستير،  
:  كراتشي)، تحقيق: عبد المعطي قلعجي،  خ والمنسوخ من الآثارالعتبار في الناسالهمداني، أبو بكر محمد بن موسى الحازمي،  
 ـ(. ه1400، 2ططبعة جامعة الدراسات الإسلامية، 

 


